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FEATURESتحقيقات

لـم يـكـن الاسـبــــوعــــان الأولان لــــشهــــر
كـانــون الثــاني المــاضي في مـركـز المـدى
للدراسـات الميدانيـة اسبوعين عـابرين،
فقـد تحـول المـركـز إلـى ورشــة عمل في
حـــالـــة طـــوارئ دائـمـــة، وواصل فــــريقه
اللـيل بالنهـار من اجل انجاز اسـتبيان
ــــــــــــرأي الـعــــــــــــام الـــــبـغــــــــــــدادي عـــــن لـل
الانــتخـــابـــات.. ولـم يـتــــوقع أحـــد مـن
المــشــاركـين في العـمـل ان تكـــون المهـمــة
بهــذه الـصعــوبـــة الكـبـيــرة إلا المــشــرف
علـى عمل الـفريـق الذي كـان واعيـاً لما
خـطط له.. لـكننـا بعـد يـومين شـاقين
مــن العــمل المــتـــــواصل بـــــدأنـــــا نـــــدرك
ـــــــــــــذي نــقـــــــــــــوم بــه حــجـــــم الــعـــــمــل ال
ومـواصفــات وجسـامــة المسـؤوليــة التي
اضـطلعنـا بهـا... قـبلنــا المهمــة  بتحـدٍ
كبيـر واصرار علـى ان لا تفوت ايـاً منا

فرحة المساهمة بها.
وايقـن الجـمــيع ان مـــــا نقـــــوم به ومــــا
نـسعــى الـيه لـم يكـن استـبيــانــاً عــاديــاً
وانمـا كـان استـبيـانـاً حقـيقيـاً وصـادقـاً
مـبـنـيــــاً علـــى قـــواعـــد واســـس علـمـيـــة
مـــــدروســـــة، لــــــذا فقـــــد كـــــان هـــــاجــــس
الجـمـيـع ان يخــــرج هــــذا العــمل كـمــــا
خـطـط له قــريـبــاً جــداً مـن تـــوجهــات

الرأي العام البغدادي.
لـذلك فـان الايـام الاربعـة عـشـرة الـتي
قضـاهـا فـريق الـعمل والمعـطيـات الـتي
انـطلقـت منهـا تحـركـاته وتـوزيع المهـام
بـــين افـــــــــراده. لا بـــــــــد مـــن ان تـــــــــأتـــي
بـالنتائج المـتوخاة منهـا، ومن بينها ان
يكـون هذا الـعمل دقيـقاً ومـوضوعـياً..
فـمـــا الفـــائـــدة مـن اسـتـبـيـــان لا يقـــوم
علـــى اســس وقـــواعـــد صحـيحـــة؟ ومـــا
الفــائــدة مـن جهــود كـبـيــرة تـبـــذل بلا

دراسة ولا تخطيط مسبق؟
لا فــــــائــــــدة مــن الاعــمــــــال الـكــبــيــــــرة،
وخصـوصــاً الاستـبيـان، مـا لـم تنـطلق
من اسس صحيحة وتحركات مدروسة
واخلاص ومحبة للعـمل، واصرار على
الـــتجــــــرد مــن الــنــــــزعــــــات والــــــولاءات
الـشخـصيــة المكفـول بـوعـي عمـيق من
ان تكـون الاستـبيـانـات خـاليـة من ايـة
اغـــــــراض أو تمــنــيـــــــات ســـــــوى غـــــــرض
الحقيقـة وحدها. وهـدف واحد هو ان
يـكـــــون الاسـتـبـيـــــان مجـــســـــا صـــــادقـــــاً
ومعيـاراً حقـيقيـاً لمعـرفـة اتجـاه الـرأي

العام في القضايا العامة.
لـم نقف في شــارع من شـوارع بغـداد او
مـنــطقـــة مـن مـنـــاطـق بغـــداد او فـئـــة
عــمـــــــريـــــــة او شـــــــريـحـــــــة مــن شـــــــرائـح
مـجتـمعهــا بل تــوزعنــا في كـل المنــاطق
المحددة بخـطة مـدروسة كـي نستـوعب
آراء ممـــثـلـــي ســكــــــــان بـغــــــــداد مـــن كـل
مــنـــــاطـقهـــــا وشـــــرائـحهـــــا مــبــتـــــدئــين
بالـطلبـة مروراً بـالعـاطلين والمـوظفين
والمـتقــاعـــدين وانـتهــاء بــربــات الـبيــوت
والمـثقفين نسـاءً ورجالاً كمـا هو واضح
في الاسـتـبـيــان المـنــشـــور في العــدد 301

من المدى.
وادى افـــــــراد فـــــــريـق الـعـــمـل واجـــبـهـــم
بمهــنــيــــــة عــــــالــيــــــة واضعــين احــتــــــرام
وقــــــدســيــــــة عــمـلهـــم في المقــــــام الاول.
وانـتـمــــاؤهـم إلــــى مــــؤســـســــة تحــظــــى
بــــالاحـتــــرام في الاوســـــاط الاعلامـيــــة
والـثقـــافيــة نـصـب اعيـنهـم مع حــرص
كـبير عـلى الالتـزام والتقيـد بالقـواعد
والـتعليمـات والتـوصيـات التي تعهـدنا
علــى الـتـمــسـك بهــا لحـظــة شــروعـنــا

بانجاز هذا العمل.
ايــــام لـن تـنـــســــى مــن الجهــــد والعــمل
والمـثـــــابـــــرة تلـك الـتـي جــمعـت فـــــريق
الاسـتـبـيـــان، بـكل مـــا فـيهـــا مـن جهـــد
ولـــــــوم وعــتــب ونـقـــــــاشـــــــات حـــــــامــيـــــــة
واعـتــــراضــــات واعـتــــذارات لـم يـــظهــــر
المـشــرف علـى فــريق العـمل قبــولاً لهـا
مع انها كانت واقعية وحقيقة وعادلة،
والذي لم يسلم من لـومنا ومن عتبنا
كونه هـو المتهم الاول وراء معانـاتنا في
تلـك الايــــام الــصعـبــــة.. لقــــد اتعـبـنــــا
الاستاذ حـسين حد الانهـاك، وحسـبنا
انه نـال مـن التـعب والجهــد والانهـاك
بقــــدر حــصــــة كل واحــــد مـنــــا. ولـكــنه
الـتعب الجمـيل  الذي نـسينـاه بمجرد

انتهاء العمل.
انـنـــا نــسـتــطـيـع انقـــول انـنـــا انجـــزنـــا
اســـتـــبـــيــــــــانــــــــاً بـهــــــــذا الحـجـــم وهــــــــذه
المـــــواصفــــات، لـيـكـــــون معـيــــاراً نـــــزيهــــاً
وصـادقـاً وعـلميـاً ومعبـراً عن تـوجهـات
الــــرأي العــــام في بغــــداد مـن مـــســــألــــة
الاستحقــاق الانتخـابـي المقبـل... لكن
هل نجحنـا؟ نتـرك التقـييم للآخـرين
مـــن ذوي الاخـــتــــصــــــــاص والمــــطـلـعـــين
والمـهتـمين.. لـكن فــرحــة انجــاز المـهمــة
غمـرتنـا بـاستـثنـاء المـشـرف علــى عمل
الفـريق الـذي حـاول ان يكـتم الفـرحـة
او لعـله اراد ان يــــــؤجـلهــــــا إلــــــى وقــت
آخــر.. فمـسـؤولـيته تجـعله قلقـاً.. امـا
نحن يـا استاذ حـسين فسعـداء بكسب
الـرهـان وننـتظـر ان يـنتهـي قلقك لان
فــــرحـتـنــــا لـن تـكـتــمل الا بمـــشــــاركــــة
الجـمـيع، وعـنـــدهـــا لـن نعـــذرك ان لـم
تـشـــاركنــا لحـظــات فــرح الـنجــاح الـتي
يجـب ان تفـتخــر بهــا وان تفـتخــر بهـا
مــــــؤســـــســــــة المـــــــدى... فعـــملــنــــــا كــــــان
بمـــواصفـــات كـبـيــــرة بحجـم مـــؤســســـة
المـدى ومكــانتهـا المـؤسـســة التـي عبـرت
عن احتـرامهـا للقـارئ العـراقي، الـذي
قد يتـصور البعض انـه لا يستطيع ان
يفــــرز الحقــــائق عـن غـيــــرهــــا، لـتــضع
)المــــــدى( بــــــذلـك خـــطــــــوة راسخــــــة في
مــــســيــــــرة العــمل والابــــــداع الحقــيقــي
والمهـني، واسـســاً تجعـل من الـصعــوبــة
علـــــى الآخـــــريـن تجـــــاوزهـــــا وسـيـكـــــون
الجــمـــيع مــــــرغــمـــين علــــــى الالــتــــــزام
بقواعدهـا ومعاييـرها.. فللاستبـيانات
يا سادة قـواعد وشروط ومعطيات هي
اسـاس مقـومـات نجـاحهـا او الاعتـراف

بصحة وقيمة نتائجها.
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عمل بحجم
)المدى(

اياد عطية نحـــن نقــتــــــرح علــيـكــم ان تــبــــــدأوا
جــولتـكم مـثلمــا ابتـدأنــا نحـن من
الــــــشــــــــارع.. مـــن بــــــــاعــــــــة الـــنـفــــط
المـتجـــولـين، مـن بـيـــوت المـــواطـنـين،
مــن معــــانـــــاتهـم وهـم يـتـــــدافعــــون
ويـتـــــوسلــــون بـبــــاعــــة الــنفــط، مـن
طوابـيرهم الـطويلـة على مـحطات
بــيع الــــوقــــود.. طــــوابـيــــرهـم الـتـي
اصــبحــت طــــــويلـــــة جـــــدا، بـــطـــــول
صـبـــرهـم علـــى وحــشـيـــة الـبعــض،
وفسـاد الـبعض، وتقــاعس الـبعض،
ــــــــر وهــــــــذا )الـــبـعـــــض( صــــــــار يــكـــب
ويسـتفحل ويتحـكم بحيـاتنـا، وهـو
يـلتـهم أمــوالنــا وصحـتنــا وراحـتنــا
وما بقي مـن صبرنا ووقـتنا المهدور
ــــــــر مـــن في الـــبـحـــث عـــن )كـــم( لـــت
الـنفط في بلـد الـنفط دون أتلـمس
أو نـــــرى مــن يـــــردعـه أو يحـــــاســبه،
ويـوقفه عـند حـده ليكـون عبـرة لمن

اعتبر.
من هو )ع(؟

في الـســاعــة الـســادســة او الـســابعــة
مـــــســـــــاءً يمـكــنـكـــم ايهـــــــا الـــــســـــــادة
المـسؤولـون ان تختـاروا أي منطـقة،
مـن مـنـــاطق بغــداد لـتـبــدأوا مـنهــا
جـــولــتكـم.. وســتخـــرجـــون بــنفـــس
الحـصيلـة الـتي خـرجنـا بهـا وربمـا
اكثــر.. نحـن ابتــدأنــا جــولـتنـــا من
مـنــطقـــة الاعــظـمـيـــة في الــســـاعـــة
الـســابعــة.. واسمحــوا لنـا ان نـنقل
لـكم هــذا المــشهــد الــذي يـتكــرر كل
يـوم علـى اهالـي الاعظمـية.. حـتى
انهم حفظـوا موعـده. باعـة النفط
يـــتجــــــولــــــون في المــنــــطقــــــة بــــشــكل
مـلحــــــوظ في هــــــذا الــــــوقــت، احــــــد
المـواطنين يـستـوقف بـائعـاً متـجولاً

للنفط:
*بكم سعر )جيلكان( النفط؟

بعشرة آلاف دينار...
*لـكــنه غــــال جـــــداً.. هل يمـكـن ان

تخفض لنا السعر؟
-كلا!

*هل تعـــرف اننـــا منــذ شهــريـن لم
تدخل لبيتنا ولو قطرة نفط؟

-اعـرف بـس شبيـدي عليك.. قـابل
أنا )ع(؟

*من هو )ع(؟
-انـه الــــنـقــــيــــب )ع( ضـــــــــــابــــــط في
الحرس.. ونحن نبتاع منه النفط.
والـيـــوم بـــاع لـنـــا 1000 لـتـــر بمــبلغ

400.000 دينار.
انـطلـق البــائع المـتجــول فـيمــا عــاد
المواطـن إلى منـزله خالي الـوفاض
وهــــــو يــتــمــتـــم الا لعــنـه الله علــــــى

المخربين والفاسدين!
امــــــا نحــن فقـــــد تــــــابعــنـــــا الــبــــــائع
المــتجــــــول بغــيـــــة الحـــصــــــول علـــــى
معلومـات تقودنا إلـى التعرف على
بعـض اسبـاب ازمـة الـوقـود وارتفـاع
اسعـــــاره وعــن اســم المحــطـــــة الــتــي

يعمل فيها النقيب )ع( هذا.
الكرة في ملعب وزارة

النفط
بالطبع سيقـول المسؤولون في وزارة

النفط: ما لنا نحن و)ع( هذا؟
لكـني اؤكـــد لكـم ان الكــرة و)ع( مــا
زالت في مـلعبـكم وســأطلعـكم علـى
بقيـة التفـاصيـل.. ولكن ليـس قبل
ان انـتقل بـكم إلــى منـطقــة اخــرى
من مناطق بغـداد.. والوقت ما زال
هـو هو.. الـساعـة السـابعة مـساءً -
عـلـــــــى اطـــــــراف مــنــــطـقـــــــة بـغـــــــداد
الجديدة، قريباً من الخط السريع
وفي حـــي الخلـــيج بــــــالـــتحــــــديــــــد..
تـــــوقفـت شــــاحـنـــــة نفــط كـبـيــــرة..
وبــدأت البـشـائــر والبــرقيــات تنهـال
علـــى سكـــان المـنــطقـــة.. )في حـيـنـــا
نفط!!( هرولنـا نحن مع المهرولين
ـــــــــوا )تــــنــكـــــــــاتـهــــم ـــــــــذيــــن حــــمـل ال
وجــيلـكـــــانـــــاتهــم( الفـــــارغـــــة علـــــى
اكتافهم وحملوا معها احلامهم في
الحصـول علــى النفـط.. ويبـدو ان

ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ

)المدى( تكشف ايدي مخربة تعمل في الخفاء والعلن!

مــاذا يحـدث في محطـة الصرافيـة لتعبئـة الوقـود؟!

أهالي الكسرة: المسؤولون في محطة الصرافية يتاجرون بمعاناتنا ويبيعون
النفط على سماسرة السوق السوداء

اهالي منطقة الوزيرية: النفط في منطقتنا تحت سيطرة )و.د(

مواطنون: المجلس
البلدي اكتفى باتفاق
مع مسؤولي محطة

الصرافية يضمن
تزويده بشحنة نفط

اسبوعياً

شاحنة نفط تعود لشركة
توزيع المنتجات

النفطية تبيع النفط
مباشرة على المواطنين

بمبلغ 5 آلاف دينار

كماليات )ش( في الكسرة تضيف النفط إلى معروضاتها الكمالية

صلاح هاني
تصوير: نهاد العزاوي

ايها السادة المسؤولون.. هل بامكانكم ان تتركوا منازلكم
الدافئة المليئة بانواع الوقود، وتخرجوا إلى الشارع ولو

لجولة واحدة؟

مـرتبـط بمافـيا محـطة الـصرافـية،
)و.د( يزود صـاحبي المحل بـالنفط
والاسعـار هنـا عالـية جـداً.. وإلا ما
الـــذي يجـبـــرهـمـــا علـــى ان يحـــولا
محـلهـمـــا الانــيق إلـــى مـحل لـبــيع
الـنفـط.. يقــول احــد المــواطـنين في
الكـســرة: الـنفـط في الكـســـرة تحت
سـيـطــرة )و.د( الـــذي وسع تجـــارته
واجـتهــد في ايجـــاد منــافــذ اخــرى،
وهـذا المـنفــذ كمــاليـات )ش( واحـد
منهـا، كـي يخفف من الـزحـام ومن
المــــراجعـين إلـــى مـنــــزله، وعـنـــدمـــا
اكــتـــــشـف صـــــــاحــبـــــــا المحـل حـجــم
الاربــاح التـي تحققهــا عمـليــة بـيع
الـنفـط لـم يتـرددا لحـظــة في جعل
مـحلهـمـــا مـنفـــذاً آخـــر لـ )و.د( كـي
يبيع الـنفط.. نحن مضطرون إلى
ان نــشـتــري الـنفـط مـن كـمــالـيــات
)ش(، كـي نحفـظ كــرامـتـنــا مـن ان

تهان في محطة الصرافية.
حجي )ث(!

ازاء مــــــــا يـحــــــــدث مـــن فـــــضــــــــائـح
وتجـــاوزات في محـطـــة الـصـــرافـيـــة
ومـــا تــسـبــبه مــن معـــانـــاة لأهـــالـي
مــنـــــــاطق الاعـــظــمــيــــــة والـكــــســــــرة
والــوزيــريــة والـصـــرافيــة كــان لا بــد
مـــن ان نــــــســــــــأل عـــن دور المجـلــــــس
ــــــــــدي ومــــــــــوقـفـه مــــن هــــــــــذه الــــبـل
الـــتجـــــــاوزات والمعــــــانــــــاة، وجــــــاءنــــــا
الجـــــواب مــن مـــــواطــنــي الـكــــســـــرة
والــصـــرافـيــــة انفـــسهـم. في بـــدايـــة
الازمــة دخل المجلــس البلـدي علـى
الخط خـاصـة وان عـدداً كـبيـراً من
المــواطنين طـالبـوا المجلـس البلـدي
بـالتـدخل لمـصلحـة المـواطنـين ومن
اجل تخفيف مـعانـاتهم.. وبـالفعل
تــدخل اعضـاء المجلـس وخصـوصـاً
الحــــاج )ث( ولكـن لـيـــس لمــصـلحـــة
اهــــــالــي المــنــــطقـــــــة بل لمـــصـلحـــته
ومـــــصـلـحـــــــــة اعـــــضـــــــــاء المجـلـــــــس
واقـاربهم، ويبـدو ان اواصر القـرابة
ومبـدا )نفعنـي واستنفع( انـهى أي
دور للمجـلس بعـدما تـوصل بعض
اعضـائه مـع مسـؤولـي المحطـة إلـى
اتفـاق غيـر مكتـوب يقضـي بالـتزام
المحـطــة، بتـزويــد المجلـس بــشحنـة
مــن الــنفـــط كحــصـــــة اســبـــــوعــيـــــة
يـــوزعهـــا الحـــاج )ث( علـــى اعـضـــاء
المجلس وعائلته واقربائه ومحبيه،
ـــــــــذلــك فـقـــــــــد المجـلــــــــس ثـقـــــــــة وب
ـــــــــــواطـــــنـــــين، وتـقـــــــــــول احـــــــــــدى الم

المواطنات:
ان هـذا المجلس الـذي كان اعـضاؤه
يـشـتمــون صــدام ونـظــامه الـســابق
كـــشفـــوا مـن اول اخـتـبــــار لهـم عـن
وجهـهم الحـقيـقي وهــو لا يخـتلف
كـثيـــراً عن اعـــوان النـظــام الـســابق
الـــــذيــن كـــــانـــــوا ايـــضـــــاً مـــــرتــــشــين
وفـــــــــــــاســـــــــــــديـــــن ولا تــهـــــمــهـــــم الا
مصـالحهم الـشخـصيـة.. وتـضيف:
والـعجـيـب ان هــــؤلاء لا يخـجلــــون
عندمـا يطالبوننـا الآن بانتخابهم،
وتضيف: عندما رأيت احدهم يوزع
المـنـــاشـيـــر الـتـي يـــروج مــن خلالهـــا
لـلـحــــــــزب الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي الـــيـه..
نــصحــته بــــان يــــوزع مـنــــاشـيــــره في
محطة توزيع الوقود في الصرافية،
وقلـت له: لـن انـتخـب جـمــاعـتك..
انـتخبهـم انت والمـشمـولــون بحصـة
الــنفــط الـتـي يـــــوزعهــــا مـجلـــسـك

البلدي..!
وماذا بعد؟

مــــــواطــنــــــو مــنـــــــاطق الــــــوزيــــــريــــــة
والاعـظـميــة والكـسـرة والـصــرافيـة
طـــالـبــــوا الحكـــومـــة ووزارة الـنفـط
بــــــالــتــــــدخـل وايجـــــــاد حل ســـــــريع
لمعــانــاتهـم، وابعــاد الايــدي الملــوثــة
بــالــرشــوة والفـســـاد عن مـســـؤوليــة
ادارة هــذه المحـطـــة، ومحــاسـبـتهـم،
واحــالـتهـم إلــى المحــاكـم المخـتـصــة
لكي ينالـوا جزاءهم العادل، ونحن
نضيف ان هـناك مـافيـا في العـديد
من مـحطـات تـوزيع الـوقـود، سـواءً
في بغـــداد او المحـــافـظـــات تعـتـــاســـة
على ازماتنـا بل وتسهم بصنع هذه
الازمـات وادامـة اسـتمـرارهـا اطـول
فتــرة ممـكنـــة كي تــزداد ثــراء علــى
حـساب معـاناة المـواطنـين. وإلا لماذا
تحــول بيع الـوقـود خـارج مـحطـات
الـتعـبئــة؟.. ولمــاذا ارتفعـت الاسعــار
إلــــى هــــذه المـبـــــالغ الـكـبـيــــرة الـتـي
انهـكــت المـــــواطــن العـــــراقــي المــثـقل

بانواع الهموم؟
والـذي بـات عـاجــزاً عن شـراء هـذه
المــــادة الــضــــروريــــة لادامــــة حـيـــــاته
خـاصـة في فـصل الـشتـاء.. )المـدى(
وهي تكـشف عن هـذه المــافيـا تـضع
يــدهــا علــى اول الــداء وتـنتـظــر ان
تـتحـــرك وزارة الـنفــط والحكـــومـــة
الحـــــالــيـــــة او المــنــتخــبـــــة للــتحـقق
بــــــالمــــــوضـــــــوع لاتخــــــاذ الاجــــــراءات
المــنـــــاســبـــــة بـحق مــن تــثــبــت علــيه
الــتـهــمـــــــة.. مـع ان الـعـــــــديـــــــد مــن
المــواطـنـين  في هــذه المـنــاطق ابــدوا
عــــدم تفــــاؤلهــم بقـيــــام الحـكــــومــــة
بـواجبـاتهـا وايجـاد حل لمـشكلـتهم.
وفي الخــتـــــام نـــــود ان نــــــوضح بـــــان
المــــواطـنـين الــــذيـن تحــــدثــــوا لـنــــا
ورفضـوا ذكــر اسمـائهـم اعلنــوا عن
استعدادهم للحضور امام اي جهة
رسـمـيــــة للادلاء بـــافــــاداتهـم حـــول
هـــــذا المـــــوضـــــوع بــــشـــــرط تـــــوفــيـــــر
الحـماية القانونية لهم.. و )المدى(
التـي استجــابت لـطـلبهـم تحتفـظ

باسمائهم وعناوينهم.
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واعـطــاءهـم الـنفــط، لكـن هــذا لـم
يحــدث، هــذه الــورقــة بـيــدي مـنــذ
اربعة ايام ولم يعطوني نفطاً لحد
الآن!... مــــواطـن آخـــــر اوضح بــــان
الحـــرس هم الـــذين لا يــريــدون ان
يقف المـــواطنـــون بتــسلــسل ونـظــام
حـتــــى يـنــتهـي الــــوقـت بــــالـتــــدافع
ويـــــــوزعـــــــوا اقـل كـــمـــيـــــــة ممـكـــنـــــــة
والاحـتفـــاظ بـــالـبـــاقـي لـــزبـــائـنهـم

الباعة المتجولين والسماسرة!
قتل على يد مجهول!

اثـنــــان مـن المــــواطـنـين مـن اهــــالـي
منـطقـة الكـسـرة قـالا لـي: لا يبـدو
انـك هنــا مـن اجل الحـصــول علــى
النفـط، قلت لـهم: نعـم!.. هل انت
صـحـفــي؟ نـعــم انـــــــا صـحـفــي مــن
جريدة المدى.. قال احدهم مادمت
مـــن جــــــــريــــــــدة المــــــــدى.. فــــــــانـــنــــــــا
سـنحــــدثك بـكل صـــدق وصـــراحـــة
عمـا يحــدث في محطــة الصـرافيـة
مـن تجــــاوزات وعـن المــــافـيــــا الـتـي
تـبــيع الــنفــط إلــــى الـــسـمــــاســــرة..
وعلـيـك الآن ان تـبــتعــــد عـن هــــذا
ــــــــاك ان تــكـــــــشـف عـــن المــكــــــــان واي
هـــويـتـك لانك سـتعـــرض حـيــــاتك
للخـطــر.. سنعــرض لك الحـقيقـة
كـــاملـــة لكـن بــشـــرط أن لا تكــشف
عن اسمـائنا لاننـا سنقتل علـى يد
مــجــهـــــــــــــول )هـــــــــــــو مــعـــــــــــــروف في
الحقـيقـــة!( وستـكتـفي جــريــدتـكم
بــنــــشــــــر خــبــــــر قـــتلــنــــــا علــــــى يــــــد

مجهول..
)و. د(... ما الحكاية؟!

اقالا: لحـكايـة ببسـاطة ان مـشرف
المحــــطــــــــة وهــــــــو الـعـقـــيــــــــد )ع. ج(
ومسـاعده المسـؤول المباشـر عن بيع
الـــنـفـــــط الـــنـقـــيـــب )ع(.. اســـتـغـلا
مـســؤولـيتـهمــا واصـبحــا يتــاجــران
بالـنفط، وكلما ازدادت الازمة زادت
مكاسبهمـا.. هذان المسؤولان شكلا
مــــافـيــــا مـن عــــدد مــن الاشخــــاص

اشهرهم )و.د(..
)و.د( هــــــــذا جـــمـع الـــبـــــطــــــــاقــــــــات
التموينيـة من المواطنين نـيابة عن
مــســـؤول المحــطـــة وبـــالــتعــــاون مع
المجلــس الـبلــدي ووعــد المــواطـنـين
بــانه سيــوزع علـيهم حـصــة بكـميـة
80 لــتـــــراً مــن الـــنفـــط، لـكـــنه بـــــاع
حـصـص المـــواطـنـين علـــى الـبـــاعـــة
المتجولين... )و.د( هـو الذي ينظم
الاتفاقـات ويعقـد الصفقـات نيـابة
عــن العقـيـــد )ع. ج( والـنقـيـب )ع(،
وهـو الـذي يـضع بـورصــة الاسعـار،
لـكل يــــوم سعــــر.. حـــسـب الـكـمـيــــة
التـي يتم تزويـد المحطة بـها.. هذه
الاتفـــاقـيـــات تعقـــد بـــالـنهـــار ويـتـم
تـنفيـذهـا لـيلاً.. ولهـذا فـانك تـرى
حــــركــــة مـكــثفــــة لـبــــاعــــة الــنفــط
المـــتـجــــــــولـــين لـــيـلاً في مـــنـــــطـقــــــــة
الـصـــرافيــة والاعـظـميـــة ومنـطقــة
الـوزيـريــة،.. بيـت )و.د( في منـطقـة
الكــســـرة تحـــول إلـــى اسـتـعلامـــات
ومقـر لمـراجعـة الـسمـاسـرة والبـاعـة
المتجــولين، ومحـظــوظ من اهــالي
الـكســرة من يكـسب وده لأن طـريق
الحصـول علـى النفـط من محـطة

الصرافية يمر عبره فقط.
محل كماليات يبيع النفط

كمـاليـات )ش( في الكـسـرة اضـافت
مـادة النـفط إلـى معـروضـاتهـا من
المـواد الكمـالية، يمـكنك ان تشـاهد
ـــــــــرامــــيـل الــــنـفــــــط امـــــــــام المحـل ب
المعـروضـة للـبيع، وهـذا منفـذ آخـر
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نقـيب في )الحــرس الــوطـني( وهــو
مسـؤول عن بـيع النفـط خصـيصـاً
في محــطــــة الــصــــرافـيــــة لــتعـبـئــــة
الوقـود التـي يشـرف عليـها شـريكه

العقيد )ع. ج( مسؤول المحطة!!
في محطة الصرافية

تـــوجهـت إلـــى محـطــة الـصــرافـيــة
لـتعـبئــة الــوقــود.. وعنــدمــا وصـلت
اليهـا كان هـناك طـابور طـويل من
المـواطـنين نـسـاءً ورجـالاً ينـتظـرون
ــــــــدي ــــــــواب حـــمـلـــت بـــي أمــــــــام الاب
)جلـيكـــانـــاً( صغـيـــراً كـي لا اكــشف
عـن مقـصــدي.. ســألـت مجـمــوعــة
مــن المـــــواطــنــين إن كـــــانــت هــنـــــاك
فــــــرصــــــة لــي في الحـــصـــــــول علــــــى
النفط إذا وقفت في هذا الطابور..
فـرد احــدهم بـسخـريــة: )إي ليـش
لا!!!( لـكـن الجـمـيـع اوضحــــوا لـي
بــانهـم هنــا في هــذا الـطــابـــور منــذ
يــومـين وبعـضهـم مـنـــذ اربعــة ايــام
ويـأتون من فجـر كل يوم ومع ذلك

لم يصلهم )السرة..(.
صـاحب محل قـال لي: صـدقنـي يا
اخــي انــنــي اقـفلــت مـحلــي مــنــــــذ
يــومـين دون ان احــصل علـــى نفـط
وانـــــا هــنــــــا للــيـــــوم الــثـــــالــث علـــــى

التوالي.. والسره؟
-السـره.... عبارة عن خـداع للناس
بـضعــة مـــواطنـين يحـصلــون علــى
الــنفــط لــيغــطـــــوا علــــى عــملـيــــات

المتاجرة بالنفط مع السماسرة.
احـد الحـراس في بــاب المحطـة قـال
للــمـــــواطــنــين في اول الـــطـــــابـــــور..
)أوكفـــوا عـــدل مـــو مـثل الـبـــارحـــة
خــــربــطـتــــو الـــســــرة(.. ردت احــــدى
الـــنــــــســــــــاء بـغــــضـــب: )هــــــــو احـــنـه
الخـــربـطـنـــة الــســـرة لـــو انـتـم!؟(..
صمت الحـرس ثم استـدار ليـعطي
المـرأة ظهـره.. بعـدمـا واصلت المـرأة
هجـومهـا ولعنتهـا لهم، وهي تعـيد
عـليه مـشهــداً من مـشـاهـد الامـس
ويــبـــــدو ان هـــــذه المــــــرأة  واقفـــــة في

الطابور منذ يومين او اكثر..
قلـت لهـا: لمـاذا لا تـخبــري المجلـس
الـــبـلـــــــدي؟.. صـــــــرخـــت )المجـلــــــس
البلـدي في الكـسرة هـمه حرامـية..

من حجي )ث( وشيل ايدك!(
بعـض المـــواطـنـين كـــانـــوا يحـملـــون
اوراقـاً بـأيــديهم.. مـا هـذه الـورقـة؟
قــال لي احــدهم انهـا اوراق تـعطـى
لمـن لا يتـسـلم الـنفـط بعــد انـتهــاء
ـــــــــى امـل ان يــــتــــم ـــــــــوزيـع.. عـل الــــت
ــــــــانـــي ــــــــوم الـــث تـقــــــــديمـهـــم في الـــي
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عليهمـا ان يقاسـموهـما الـسحت..
لـيـنفــردا بـــالغـنـيـمــة قـبل ان تـصل

إلى جيوب أخرى...
وقــبل ان اعــــود لاكــمل لـكـم قــصــــة
)ع( انـبـهكـم ايهـــا الــســـادة في وزارة
الـنفط. ان هـذه الشـاحنـة التـابعـة
إلــى وزارتـكم كــان من المـفتــرض ان
تصل إلـى احدى محطات الوقود..
ــــــــاك والمـفــــــــروض ان يـحـــــصـل هـــن
تسليم وتسلم بشكل اصولي، وهذا
يعني انه اما يكون مسؤول المحطة
شــريكـا بهـذه الـسـرقـة او ان شـركـة
تـــــــوزيع المــنـــتجــــــات هـــي نفــــــسهــــــا
مــتــــــواطــئــــــة.. وايــــــاً كــــــان الامــــــر،

فالنتيجة واحدة..
هــــانـي حــــاتم 55 سـنــــة - مـن حـي

الخليج - متقاعد - علق قائلاً:
-هـــــذا حـل يفـــضـله المـــــواطــنـــــون..
بعـــدمـــا فقـــدوا الامل بـــالحكـــومـــة
ـــــــــى حـل ازمـــــــــاتـهــــم ووزارتـهـــــــــا عـل
ومـشكلاتهـم.. فصـاحـب الشـاحنـة،
الحـكــــومـيــــة الــــذي يـبــيع الــنفــط
بشكل مبـاشر إلـى المواطـنين سعره
ارخـص - لانه يبـيع بمبلغ خـمسـة
آلاف.. ولـكن لــو افتــرضنـا ان هـذه
الشاحنة وصلت إلى محطة توزيع
الــوقــود، فــاكـيـــد انهــا سـتـبــاع إلــى
المـــواطـنـين عـن طــــريق المحــطـــة أو
عن طريق الـباعة المتجـولين بسعر
ــــــــر، لأن حـــــصـــــص الاطــــــــراف اكـــب

المستفيدة ستكبر.
وهــــــــذا ســـيـــتـحـــمـلـه المــــــــواطـــن في

النهاية!
عودة إلى )ع(

مـرة اخـرى اعـود لاكـمل لكـم قصـة
)ع( الــــــــذي يـــبـــيـع الـــنـفــــط عـلــــــــى
الــسـمـــاســـرة والـبـــاعـــة المـتجـــولـين
بـسعر 400000 دينـار لكل الف لتر،
أي ان سعر الجليكان سعة 20 لتراً
بمبلغ 8 آلاف ديـنار.. وقلـنا أن )ع(
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سكـــان مـنــطقــــة بغـــداد الجـــديـــدة
مـحظـوظـون بــالقيـاس إلــى سكـان
الاعـظميـة ومنـاطق اخـرى، فـسعـر
)الجيلكان( هنا خمسة آلاف دينار
فقط وهـو سعر مـتهاود في بـورصة
الــــســـــوق الــــســــــوداء للــنفـــط هـــــذه
الايـام.. ولــذلك كـان الـزحــام علـى

اشده امام هذه الشاحنة..
الناس للناس!

وبدأ اهالي المنطقة يتوافدون على
الــشـــاحـنـــة.. فـ )الـنــــاس للـنـــاس!(
بعض الـسكـان ارادوا ان لا تفـوتهم
الفـرصـة فـاستـدانــوا من جيـرانهم
ومعـــارفهـم وتـــشجعـــوا بل غــامــروا
فـــاشـتــــروا بخـمــســـة آلاف ديـنـــار..
فليـس مـن المعقــول ان ينـتهي هـذا
الشتاء ولا يدخل بيوتهم النفط..
امــــا ســـــائق الـــشــــاحـنـــــة ومعـــــارفه
فـكـــــــانـــــــوا مــنـهــمـكــين في الــبــيـع..
احــدهـم يملأ الجـيـلكــان بــالـنفـط
والآخـــــــر يملأ جــيـــبه بــــــالأمــــــوال.
الـشــاحنـة ايهـا الـســادة المحتـرمـون
في وزارة الـنفـط تعـود إلـى وزارتـكم
الرشيـدة، وبالتحـديد شركـة توزيع

المنتجات النفطية..
امـــــــا الـــــســـــــائـق ومـعـــــــاونـه فـهــمـــــــا
مـــوظفــــان حكـــومـيــــان في وزارتكـم،
وكلاهـمــا يـتــسلـمـــان في نهــايـــة كل
شهــــر راتـبـــــاً محـتــــرمــــاً، يـحلــم به
عـــــشــــــرات الآلاف مـــن العـــــــاطلــين
الــــذيـن يــطــــوقــــون يــــومـيــــاً ابــــواب
وزارتكـم المحصنـة بحثـاً عن فـرصة
عـمل دون جـــدوى.. افـــرغ الــســـائق
شــــاحـنــــة الــنفــط مـن حـمــــولــتهــــا
وقــبـــض الــثــمــن ثــم مـــضــــــى واثق
الخطـوة يمـشـي ملكـاً دون ان يـرف
له جفن، ولم يـهتز خـوفاً او وجلاً،
بعـدما وجـدا ملاذاً آمنـاً بعيـداً عن
رقــابــة المــراقـبين المــزعـجين، الــذين
ما ان يحـظوا بهـما حـتى يفـرضوا


